
غــزة: فنــانون تشكيليــون يعيــدون الحيــاة
للبلدة القديمة
, يونيو  | كتبه مها شهوان

كــثر مــن ســتة عقــود، عــاد  طالبًــا وطالبــة إلى مقاعــدهم بمدرســة الكماليــة في البلــدة بعــد مــضي أ
القديمة شرق مدينة غزة، يسترجعون ذكريات قضوها بين تلك الجدران الرملية التي يعود بناؤها إلى
زمن العثمانيين، لكنها دثرت وتحولت إلى مكرهة صحية بعد إهمالها لسنوات طويلة قبل ترميمها

من جديد.

تحسـس الطلبـة ملامـح بعضهـم بعـدما غـزت التجاعيـد وجـوههم، وبمجـرد أن يتعـرف أحـدهم علـى
الآخر يهللون فرحًا كما لو كانوا صغارًا وعادوا لتوهم من إجازة صيفية يتوقون لرؤية بعضهم، وما
أثـار حماسـهم خلال الجلسـة أن إحـدى الطالبـات وهـي إلهـام فـ –  عامًـا – كـانت منـذ صـغرها

تعزف أمامهم على البيانو خلال طابور الصباح، واليوم عادت تعزف السلام الوطني الفلسطيني.

يــة علــى يــد عــدد مــن في الســنوات القليلــة الأخــيرة بــرزت مبــادرة “بيتكــم عــامر” لترميــم الــبيوت الأثر
الفنـانين التشكيليين لإحيـاء البلـدة القديمـة بعـدما كـادت أن تمحـى بسـبب هـدم عـدد منهـا وإعـادة

https://www.noonpost.com/44510/
https://www.noonpost.com/44510/


بنائه على الطراز الحديث، وأخرى هاجر أصحابها منذ سنوات طويلة فتحولت إلى مكب للنفايات.

وتحــولت الــبيوت المهجــورة بعــد ترميمهــا إلى مراكــز ثقافيــة تحمــل الطــابع العمــراني في زمــن المماليــك
والعثمــانيين، وبــاتت تحــكي تــاريخ مدينــة عريقــة تعــاقبت عليهــا الكثــير مــن الأزمنــة، فكــل زاويــة مــن
المبـاني تروي حكايـة مكـان شهـد حيـاة اجتماعيـة وسياسـية واقتصاديـة تـروى تفاصـيلها مـن بين تلـك

الرسومات المنحوتة على جدرانها.

ولعل ما دفع الشباب للنبش عن البيوت العتيقة وإحيائها من جديد، هو محاولتهم إبراز الطابع
العمراني لمدينة غزة، فهي الوحيدة بين المدن الفلسطينية التي كادت تختفي بلدتها القديمة، فنجح
ــا مســكونًا، ومنهــا مــا تحــول إلى مراكــز ســاهمت في إعــادة المشهــد الثقــافي الشبــاب في ترميــم  بيتً

للواجهة بعدما بقي مغمورًا لسنوات طويلة بفعل الأوضاع السياسية. 

 يــة في البلــدة القديمــة بلغ ووفــق إحصائيــة لــوزارة الســياحة والآثــار بغــزة، فــإن عــدد المبــاني الأثر
ير لـ”نون بوست” وتضم عددًا من البيوت والمساجد والكنائس والقصور والمقابر والمدارس. عبر تقر
نســـتعرض أبرز الـــبيوت الثقافيـــة الـــتي أعيـــد افتتاحهـــا حـــديثًا لإنعـــاش الحيـــاة الأدبيـــة والاجتماعيـــة

واستقطاب الشخصيات المؤثرة المهمة لتلقي الضوء على قضايا فلسطينية معاصرة.

المدرسة الكمالية
هي المدرسة الأثرية الوحيدة الموجودة في غزة، تقع في حي الزيتون بالبلدة القديمة، بالقرب من شا
ية. أنشئت في عمر المختار شمالاً وشا الكمالية جنوبًا، ومن الشرق والغرب تحيط بها محال تجار

العهد الأيوبي عام ، على يد الملك الكامل ابن الملك العادل حاكم الدولة الأيوبية.



أقُيمت لتكون حلقة وصل بين طلاب العلم والتجار والفقراء والضيوف وكل ما هو متبادل بين بلاد
الشـام ومصر، فكـانت بمنزلـة صرح كـبير للفقـراء في تلـك المـدة، وتحـولت بعـد ذلـك إلى مدرسـة للبنـات
عام  في عهد رئيس بلدية غزة فهمي بيك الحسيني، وبقيت هذه المدرسة شامخة إلى يومنا

هذا.

تتشكل من مجموعة من الغرف و”الأواوين” في طابقين يطلان على فناء واسع، حيث كان الفناء
جزءًا مهمًا في العمارة الإسلامية، وكان يستخدم كبيئة داخلية ومعالج بيئي في أوقات الصيف الحارة،

وتفتح بعض الغرف على الفناء مباشرة، في حين تفتح معظمها على فراغ مو شبيه بالإيوان.

صـممت فراغـات المدرسـة لتكـون موجهـة إلى الـداخل تجـاه الفنـاء إلى البيئـة الداخليـة، وتُفتـح الغـرف
على الفناء بفتحات مختلفة الشكل، منها الشكل المستطيل لشبابيك الغرف، والقوس المدبب الكبير
للإيوان، وأقواس مدببة محمولة على أعمدة من الحجر في الطابق العلوي تفصل بين الممر المؤدي إلى

الغرف والفناء، كما أن أسقف المدرسة مبنية بعقود متقاطعة.



بيت السقا الأثري
في أحــد شــوا حــي الشجاعيــة شرق مدينــة غــزة يقــع أول منتــدى اقتصــادي عرفتــه فلســطين الــذي

تعود جذوره إلى القرن الـ الميلادي، ولا يزال هذا البيت الأثري صامدًا منذ  عامًا.

بنى هذا البيت أحمد السقا – أحد كبار تجار غزة آنذاك -، وتبلغ مساحته  متر مربع وفيه إيوان
واسـع حـول  غـرف، ويتوسـط ساحـة الـبيت، درجـان يؤديـان إلى أنصـاف قبـاب وأقـواس، توضـح مـا
تتميز به الحقبة العثمانية من معمار وهندسة، تعبر عن تاريخ وذكريات، نقشت على كل زاوية من

زواياه.

يــات قديمــة، وتســتند القبــاب علــى أعمــدة ضخمــة بنيت مــن الأحجــار تتــدلى مــن القبــاب المقوســة ثر
ية التي تضفي على المشهد ير الفخار الرملية القديمة، بينما تتزين نوافذها القديمة بعدد من القوار

يدًا من الملامح التراثية القديمة.  مز

في الثمانينيات بقي مهجورًا إلى أن جاءت السلطة الفلسطينية عام ، وسجلته كموقع أثري في
وزارة السياحة والآثار الفلسطينية لتهتم به، لكن بقي على حاله.



ومنذ نحو سنتين، أعُيد ترميم البيت المهجور من جديد ليتحول إلى مركز ثقافي ومكتبة عامة، تقام فيه
المسرحيات والندوات الأدبية والأمسيات الشعرية.

سباط العلمي
يقــع الــبيت الأثــري في قلــب المدينــة التليــة بحــي الــد في البلــدة القديمــة وفي الجهــة الشماليــة مــن

.المسجد العمري الكبير، ويعود هذا البيت الأثري إلى القرن الـ



يتميز بالطابع الإسلامي التقليدي للعمارة الإسلامية في الفترة العثمانية، فيتكون من ممر مسقوف
يــد على الثلاثــة أمتــار فقــط، بقبــو متقــاطع بين بنــائين رئيســيين يمــر أســفل منهمــا شــا ضيــق لا يز

ويوجد أعلى الممر المسقوف غرفة تغطيها قبة.

كان لهذا السباط دورًا مهمًا في الحفاظ على النسيج التقليدي لشبكة الطرق التي تربط أجزاء الحي،



فهو يطل على شا الوحدة من الجهة الجنوبية، ضمن نسيج عمراني تاريخي مكون من عدة مبان
يـة ومقبرة الغصين وقصر الباشـا، إضافـة إلى سـباط تاريخيـة، يشمـل الجـامع العمري وسـوق القيسار

كساب وعدة بيوت تاريخية.

تعـــود ملكيـــة الســـباط لآل العلمـــي منـــذ أن، وتـــوارثته العائلـــة حـــتى يومنـــا هـــذا، ليتحـــول إلى
مزار تراثي عريق متجذر في أصول التراث الفلسطيني والحضارة الفلسطينية.

مطعم بيت ستي الأثري
المطعـم الأثـري الأول في قطـاع غـزة، حيـث يعتـبر معلمًـا مهمًـا مـن معـالم الحضـارة، لمـا يحتـويه مـن إرث

تاريخي وزخارف وتراث ومقتنيات قديمة.

ليس صعبًا الوصول إليه، فعبر زقاق ضيق في حي الزيتون شرق مدينة غزة يصل الزائرون إلى “بيت
ســـتي”، وهـــو منزل يعـــود إنشـــاؤه لمـــا قبـــل نحـــو  عامًـــا، حـــوّله أصـــحابه إلى مطعـــم أثـــري مـــع

محافظتهم على مرافقه الأساسية وخصوصية مكوناته الأثرية.

يـة مـن مـدخله، فبـابه مبـني محيطـه مـن أحجـار قديمـة بارتفـاع منخفـض وتظهـر ملامـح المطعـم الأثر



مقـوس أعلاه، يتبعـه دهليز صـغير معتـم إلا مـن إضـاءة فـانوس أضيـف إليـه مـؤخرًا، وصـولاً إلى أرض
الديار، وهي فناء غير مسقوف وسط المنزل مزروع فيه بعض أشجار الزينة والنباتات المتسلقة على

الجدران.

وتـشرف أرض الـديار علـى قاعـات المطعـم الثمانيـة بالطـابقين الأرضي والأول، ومكونـاته المكتظـة بمعـالم
العمارة العثمانية المتأثرة بالطراز المملوكي، خصوصًا الإيوان المقوس والسقف المغلق الجدران من ثلاث

جوانب، بينما الجهة الشمالية مفتوحة بالكامل وتطل على الفناء عبر عمودين.

وبالتوازي مع ملامح عظمة العمارة الإسلامية المنبعثة من مكونات المطعم الإنشائية، فإن محتوياته
الأخرى يفوح منها عبق التاريخ، كالسرج والتماثيل والنحاسيات والخشبيات والفخاريات وغيرها.

يشبع “بيت ستي” حنين الغزيين إلى البلدات القديمة في القدس ونابلس والخليل ويافا وبقية المدن
الفلســطينية، الــتي يحرمهــم الاحتلال مــن دخولهــا منــذ نحو عقــدين، لــذا بــات يبحــث الغــزي عــن كــل

جدار عتيق يوشك على الاندثار فيبث فيه الروح بعد ترميمه.

يخ الشفوي للبلدة القديمة إعادة التار
يارة البيوت العتيقة التي يزيد عمرها على مئتي عام يتهافت الغزيون لا سيما الشباب منهم على ز

كثر لحضور فعالية ثقافية أو معرض تراثي. وأ

داخـل بيـت السـقا الأثـري كـان يسـتقبل عبـد الله الـرزي – الفنـان التشكيلـي ومنسـق مبـادرة “بيتكـم



عامر” – عددًا من الزوار ليعرفهم على معالم وتاريخ البيت وما يحمله من تفاصيل تروي حياة أبنية
عريقة.

يقول الرزي لـ”نون بوست”، إن فكرة مبادرته بدأت من مدرسة الكمالية وذلك في إطار الوعي الثقافي
للبلدة القديمة، لافتًا إلى أن الاهتمام بترميم المباني الأثرية يعتبر قضية وطنية بسبب تعرضها لهجمة
كبيرة من العزلة والإهمال والتعديات، فكان لا بد من الحفاظ على واقع المدينة التاريخية وهويتها

الثقافية.

وبحسـب قـول الفنـان التشكيلـي، فـإن مـا أثـار حماسـهم لتنفيـذ مبـادرة “بيتكـم عـامر” أن كثـيرًا مـن
يــة يهدمها أصــحابها بهــدف التوســعة أو بنــاء جديــد، وبالتــالي كــل تلــك المبــاني الــتي تــروي الــبيوت الأثر

التاريخ سيكون مصيرها الدفن.

بعد ترميم البيوت الأثرية يتم العمل على تهيئتها للنشاطات الفنية والثقافية،
لإعادة الروح التاريخية للحقبة المملوكية والعثمانية التي شيدت فيها تلك المباني

ويوضح أنه وفريقه بالتعاون مع مؤسسات مختصة يبحثون منذ خمس سنوات عن المباني الأثرية
المهجورة لإعادة ترميمها والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أنهم يدعون في أوقات كثيرة أشخاصًا عاشوا في
تلك البيوت التي رممت من أجل إعادة التاريخ الشفوي لها عبر سردهم لمواقف حدثت في المنطقة

سواء عاشوها أم حفظوها عن آبائهم أو أجدادهم.

وأشار الرزي إلى أن بعد ترميم البيوت الأثرية يتم العمل على تهيئتها للنشاطات الفنية والثقافية،
لإعادة الروح التاريخية للحقبة المملوكية والعثمانية التي شيدت فيها تلك المباني، لافتًا إلى أن حنين
الشبــاب للبلــدة القديمــة يشجعهــم علــى حضــور الكثــير مــن الفعاليــات الــتي يتــم الــتركيز خلالهــا علــى
التراث الفلسطيني القديم والإنصات إلى الحكايات الشعبية التي يرويها الحكواتية والمؤرخون، عدا عن

فقرات الزجل والأهازيج الشعبية، بالإضافة إلى إقامة المعارض التراثية بشكل دائم.

ية ربط الفنون الأدبية بالبيوت الأثر
ولأن البيوت الأثرية باتت ملاذًا للكتاب والأدباء والفنانين، كونها مرتبطة بأعمالهم الإبداعية، لم يترك
الكاتب محمود جودة دعوة أو مناسبة إلا وكان حاضرًا سواء في قصر الباشا أم بيت السقا أم سباط
العلمـي أم بيـت سـتي وغيرهـم مـن الـبيوت العتيقـة، ليسـهل علـى نفسـه ربـط نصوصـه الأدبيـة الـتي

يلقيها على الحضور بروح المكان.

يــة يعتــبر عملاً بطوليًــا في ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة ويؤكد لـــ”نون بوســت” أن ترميــم الــبيوت الأثر
الصعبة، رغم أن ذلك مطلوبًا في قطاع غزة الذي يفتقر إلى المراكز الثقافية.



ويــرى جــودة أن اســتغلال المبــاني التاريخيــة وتحويلهــا إلى مكتبــات عامــة ومراكــز ثقافيــة، يعيــد الاعتبــار
يـة وإحسـاس عميـق لمرتاديهـا، واصـفًا طريقـة بنائهـا بالتـاريخ الـذي للحيـاة الثقافيـة لمـا فيهـا مـن شاعر

يروي قصة جيل بطباعه وعاداته.

قائلاً: “إقامة المناسبات الأدبية والفنية في الأماكن العتيقة من البلدة القديمة يضيف لها، خاصة لو
كــانت روايــة كتبهــا غــزي يسرد فيهــا عــن تــاريخ قــديم”، مبينًــا أنــه مــن خلال روايــاته دومًــا يحــاول ربــط

الإنسان بالأماكن الواقعية وتجسيد الجغرافيا بشوا البلدة القديمة.

البيوت والمباني الأثرية التي تم البحث عنها خلال السنوات الأخيرة ليست مجرد بيوت، بل رحلة عبر
التـاريخ تحكي طقوس وعـادات أنـاس سـكنوا بين تلـك الأزقـة وعـاشوا تفاصـيل لا تـزال محفـورة علـى

جدرانها الرملية.
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